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مقدّمة

قررّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يسر بأصحابه من المدينة المنوّرة إلى مكّة لزيارة بيت الله الحرام، بعد أن
رأى في منامه أنهّ يدخله هو وأصحابه آمنن من غر قال.

كما روت ذلك الآية الشريفة: (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رسَُولَهُ الرؤْيَا باِلْحَق لَتدَْخُلُنّ الْمَسْجِدَ الْحَراَمَ إنِ شَاء اللهُ آمِنِنَ
رِنَ لاَ تخََافُونَ فَعَلمَِ مَا لَمْ تعَْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلكَِ فَتْحاً قَرِيباً)(1). نَ رؤُُوسَكُمْ وَمُقَصِقمُحَل

 

الخروج من المدينة

توجّه رسول الله(صلى الله عليه وآله) نحو مكّة ومعه ما يقرب من ألف وأربعمائة من المهاجرن والأنصار، وذلك
في الأوّل من ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وقد ساقوا معهم سبعن بَدَنة هدياً لُنحر في مكّة.

فلمّا ناهى الخبر إلى قريش فزعت، وظنتّ أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) ريد الهجوم علها، فراحت تدارس
ه عن البيت الحرام. نفسها لصد الموقف، وتعد

ولمّا بلغ الرسول(صلى الله عليه وآله) أخبار إعداد قريش، والتهيّؤ لقاله، غّر مسره وسلك(صلى الله عليه وآله)
طريقاً غر الطرق الذي سلكه قُوّات قريش المتوجّهة لقاله.

 



منطقة الحُديبية

في طريقه(صلى الله عليه وآله) إلى مكّة اسقرّ وأصحابه في وادي الحُديبية، وهي قرية سُمّيت ببئر هناك، وبينها
وبن مكّة مرحلة، وبينها وبن المدينة تسع مراحل.

 

البيعة تحت الشجرة

قال ابن عباس: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) خرج ريد مكّة، فلمّا بلغ الحُديبية وقفت ناقه، وزجرها فلم
نزجر، وبركت الناقة، فقال أصحابه: خلأت الناقة، فقال(صلى الله عليه وآله): «ما هذا لها عادة، ولكن حبسها

حابس الفل».

ودعا عمر بن الخطاّب لرسله إلى أهل مكّة، ليأذنوا له بأن يدخل مكّة، ويحل من عمره وينحر هديه، فقال: يا
رسول الله، ما لي بها حميم، وإنيّ أخاف قريشاً لشدّة عداوتي إيّاها، ولكن أدلّك على رجل هو أعزّ بها منيّ عثمان

بن عفّان.

فقال: صدقت، فدعا رسول الله(صلى الله عليه وآله) عثمان، فأرسله إلى أي سفيان وأشراف قريش؛ يخبرهم أنهّ
لم يأت لحرب، وإنمّا جاء زائراً لهذا البيت معظمّاً لحرمه، فاحتبسه قريش عندها فبلغ رسول الله(صلى الله عليه

وآله) والمسلمن أنّ عثمان قد قُل.

فقال(صلى الله عليه وآله): «لا نبرح حتىّ نناجز القوم»، ودعا الناس إلى البيعة، فقام رسول الله(صلى الله عليه
وآله) إلى الشجرة فاسند إلها، وباع الناس على أن يقالوا المشركن ولا يفروّا(2).

فأنزل الله تعالى عند ذلك قوله: (لَقَدْ رضَِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِنَ إذِْ يُبَايعُِونكََ تحَْتَ الشّجَرةَِ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُوبهِِمْ فَأنَْزلََ
السّكِينَةَ عَلَْهِمْ وَأََابَهُمْ فَتْحًا قَرِيباً)(3)، ومن هنا سُمّيت هذه البيعة ببيعة الرضوان.

 

حوار حول الاتفاقية

بعثت قريش سهل بن عمرو إلى الني(صلى الله عليه وآله)، فقال: يا أبا القاسم، إنّ مكّة حرمنا وعزنّا، وقد
تسامعت العرب بك أنكّ قد غزونا، ومتى ما تدخل علينا مكّة عنوة يطمع فينا فنتخطفّ، وإناّ نذكّرك الرحم، فإنّ

مكّة بيضك التي تفلّقت عن رأسك.

قال(صلى الله عليه وآله): «فما تريد»؟ قال: أرُيد أن أكتب بيني وبينك هدنة على أن أخلّها لك في قابل فتدخلها،
ولا تدخلها بخوفٍ ولا فزع، ولا سلاح إلاّ سلاح الراكب، السيف في القراب والقوس، فدعا رسول الله(صلى الله عليه



وآله) الإمام علي(عليه السلام)(4) ليكتب كاب الصلح.

فقال(صلى الله عليه وآله): «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم».

فقال سهل: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللّهمّ. فكتبها(عليه السلام).

ثمّ قال(صلى الله عليه وآله): «اكتب، هذا ما صالح محمّد رسول الله سهل بن عمرو»، فقال سهل: لو شهدت
أنكّ رسول الله لم أقالك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «اكتب، هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهل بن عمرو»، فجعل
علي(عليه السلام) يلكّأ ويأى أن يكتب إلاّ محمّد رسول الله، فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله): «اكتب، فإنّ

لك ملها تعطها وأنت مضطهد».

فكتب(عليه السلام): «هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عشر
سنن، يأمن فها الناس، ويكفّ بعضهم عن بعض، على أنهّ من أتى محمّداً من قريش بغر إذن وليّه ردّه علهم،
ومن أتى قريشاً ممّن مع محمّد لم ردّوه عليه، وإنّ بيننا عيبة مكفوفة، وأنهّ لا أسلال ولا أغلال، وأنّ من أحبّ أن

يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه، وأنّ من أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه…»(5).

 

بنود الاتفّاقية

جاء في الاتفّاقية:

۱ـ إيقاف الحرب بن الطرفن لمدّة عشر سنن.

۲ـ التخر بن الدخول في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، أو الدخول في عهد قريش.

۳ـ أن يكون الإسلام ظاهراً بمكّة، لا يُكره أحد على دينه ولا يؤذى ولا يُعّر.

۴ـ أن رجع رسول الله(صلى الله عليه وآله) هذا العام، ثمّ يعود إلى مكّة في العام القادم بلا سلاح ويقيم بها لاة
أيّام.

 

شهود الاتفّاقية والكاتب

شهد على الاتفّاقية مجموعة من الصحابة، منهم الإمام علي بن أي طالب(عليه السلام)، وكان هو كاتب
الصحيفة، كما شهد من قبل قريش: حويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص.



وكتب(عليه السلام) الكاب نسختن: إحداهما عند رسول الله(صلى الله عليه وآله)، والأخُرى عند سهل بن عمرو.

 

وفاء الني بالشروط

بينا هم يكتبون الكاب إذ جاء أبو جندل بن سهل إلى الني(صلى الله عليه وآله) حتىّ جلس إلى جنبه، وكان قد
أسلم، فقيّده قريش وعذّبه، فلمّا رآه أبوه سهل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلابيبه، ثمّ قال: يا محمّد قد لجت

القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قال: «صدقت»(6).

فقال المسلمون: لا نردّه، فقام(صلى الله عليه وآله) وأخذ بيده، وقال: «اللّهمّ إن كنت تعلم أنّ أبا جندل لصادق
فاجعل له فرجاً ومخرجاً»، ثمّ أقبل على الناس وقال: «إنهّ ليس عليه بأس، إنمّا رجع إلى أبيه وأمُّه، وإنيّ أرُيد أن

أتمّ لقريش شرطها»(7).

 

نزول آية المؤمنات المهاجرات

قال ابن عباس: «صالح رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالحُديبية مشركي مكّة على أنّ من أاه من أهل مكّة ردّه
علهم، ومن أتى أهل مكّة من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) فهو لهم ولم ردّوه عليه، وكتبوا بذلك

كاباً وختموا عليه.

فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكاب والني(صلى الله عليه وآله) بالحُديبية، فأقبل
زوجها مسافر من بني مخزوم في طلبها وكان كافراً، فقال: يا محمّد أردد عليّ امرأتي، فإنكّ قد شرطت لنا أن تردّ

هَا الّذِنَ آمََنُوا إذَِا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ َاب لم تجف بعد، فنزلت الآية: (يا أاك مناّ، وهذه طينة الكعلينا من أ
مُهَاجِراَتٍ ـ من دار الكفر إلى دار الإسلام ـ فَامْتحَِنُوهُنّ)(8).

قال ابن عباس: امتحانهنّ أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا،
وما خرجت إلاّ حبّاً لله ولرسوله، فاستحلفها رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما خرجت بغضاً لزوجها، ولا عشقاً

لرجلٍ مناّ، وما خرجت إلاّ رغبة في الإسلام، فحلفت بالله الذي لا إله إلاّ هو على ذلك، فأعطى رسول الله(صلى الله
عليه وآله) زوجها مهرها وما أنفق علها، ولم ردّها عليه، فزوّجها عمر بن الخطاّب.

فكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) رد من جاءه من الرجال، ويحبس من جاءه من النساء إذا امتحُنّ، ويعطي
أزواجهنّ مهورهن»(9).

 



مقولة عمر

قال عمر بن الخطاّب: والله ما شككت مذ أسلمت إلاّ ومئذٍ ـ أي وم الحُديبية ـ فأتيت الني(صلى الله عليه وآله)،
فقلت له: ألست ني الله؟ فقال: «بلى»، قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى».

قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ً قال: «إنيّ رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»، قلت: أو لست كنت
تحدّنا أناّ سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى، أفأخبرك أن نأتيه العام»؟ قلت: لا، قال: «فإنكّ أتيه وتطوف

به»(10).

 

بعد الاتفّاقية

رجع سهل بن عمرو وأصحابه إلى مكّة، وأمّا رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقد نحر هديه وحلق، وأمر أصحابه
بالنحر والحلق، وأقام بالحُديبية بضعة عشر وماً، ثمّ رجع إلى المدينة المنوّرة.

 

نزول سورة الفتح

وفي طريقه(صلى الله عليه وآله) إلى المدينة المنوّرة نزلت عليه سورة الفتح: (إنِاّ فَتحَْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِنًا)(11).

قال الإمام الصادق(عليه السلام): «فما انقضت لك المدّة حتىّ كاد الإسلام يستولي على أهل مكّة)(12).

وقال أنس بن مالك: لمّا رجعنا من غزوة الحُديبية وقد حل بيننا وبن نسكنا، قال: فنحن بن الحزن والكآبة، قال:
فأنزل الله عزّ وجلّ: (إنِاّ فَتحَْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِنًا…).

فقال ني الله(صلى الله عليه وآله): «لقد أنُزلت علي آية أحبّ إلي من الدنيا وما فها)(13).
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